
اسم الباحث: بيمبو أوجونبانجو، أولوسي إيليا أكينبود

جهة الإنتساب: دائرة الحكومة / جامعة ولاية لاغوس / كلية الدراسات الأساسية والمتقدمة، لاغوس، نيجيريا.

                    قسم العلوم السياسية / جامعة أوبافيمي أولولو )OAU( / إيل-إيفي، ولاية أوسون، نيجيريا
Auther’s name:’Bimbo OGUNBANJO, Oluseyi Elijah AKINBODE 
Affiliation:Department of Government ,Lagos State University School of Basic and Advanced    
Studies, Lagos, Nigeria, Department of Political Science, Obafemi Awolowo University )OAU(, 
Ile-Ife, Osun State, Nigeria

عولمة حقوق الإنسان
The Globalization of Human Rights.

https://doi.org/10.61279/c4gxb349
رقم العدد وتاريخه: العدد السادس والعشرين تشرين الاول- 2024

تاريخ الاستلام: ٧/٣0/2024 

تاريخ القبول:  20/٩/2024

تاريخ النشر: 25 تشرين الاول 2024

Issue No. & date: Issue 26 - Oct. 2024
Received: 30/7/2024
Acceptance date: 20/9/2024
Published Online: 25 Oct. 2024

     حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون 

والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

       Printing rights are reserved to the Journal
 of the College of Law and Political Science at
Aliraqia University
 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher (College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

work type: research paper
  discipline: Politic ,International Studies

نوع العمل العلمي: بحث
مجال العمل: سياسة - دراسات دولية





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

481

الملف السياسي

تاريخ التقديم 7/30     تاريخ القبول 9/20 
تاريخ النشر 25/ 10 

عولمة حقوق الإنسان
The Globalization of Human Rights.

بيمبو أوجونبانجو،
دكتوراه / دائرة الحكومة / جامعة ولاية لاغوس / كلية الدراسات الأساسية والمتقدمة، لاغوس، نيجيريا. 

أولوسي إيليا أكينبود
مرشح الدكتوراه / قسم العلوم السياسية / جامعة أوبافيمي أولولو )UAO( / إيل-إيفي، ولاية أوسون، نيجيريا

’Bimbo OGUNBANJO
 PhD ,Department of Government ,Lagos State University
School of Basic and Advanced Studies, Lagos, Nigeria.

Oluseyi Elijah AKINBODE 
Doctoral Candidate, Department of Political Science, Obafemi Awolowo 

University (OAU), Ile-Ife, Osun State, Nigeria





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

483

الملف السياسي

المستخلص
ــود أن نجــادل بالقــول إن حقــوق الإنســان هــي أيضــا جــزء  ــة، ن ــة البحثي في هــذه الورق

ــاه  ــة ورف ــا للحري ــة اجتماعي ــل مبني ــا مُثُ ــان بأنه ــوق الإنس ــرَّف حق ــة. وتعُ ــة العولم ــن عملي م

ــي،  ــما ي ــة. وفي ــا، هــي حقــوق عالمي ــا ذاته ــا ولغته الإنســان. وحقــوق الإنســان، بحكــم طبيعته

ــالي  ــور المتت ــننظر في التط ــتى. أولا، س ــرق ش ــان بط ــوق الإنس ــة حق ــة عولم ــدد عملي ــود أن نح ن

لمفاهيــم مختلفــة للحقــوق منــذ بدايــة الحداثــة إلى الحــاضر. وينصــب التركيــز هنــا عــى إظهــار 

الكيفيــة التــي تطــورت بهــا التعاريــف المتنافســة لحقــوق الإنســان تاريخيــا بحيــث نجــد، عندمــا 

ــم و  ــر دائ ــم الرئيســية لحقــوق الإنســان، وهــي مفاهيــم في توت ــوم، المفاهي ننظــر إلى العــالم الي

ــة  ــة البحثي ــن هــذه الورق ــاني م ــا البعــض. ويبحــث الجــزء الث ــع بعضه ــرورة م لا تتناســب بال

ــوق الإنســان إلى  ــة لحق ــكار العالمي ــل الأف ــى نق ــة تنطــوي ع ــا عملي ــوق بوصفه ــة الحق في عولم

مواقــع وأماكــن ثقافيــة جديــدة. ويبحــث الجــزء الثالــث والأخــر مــن هــذه الورقــة ظهــور أشــكال 

ــز  ــا في تعزي ــل وظيفته ــان وتتمث ــوق الإنس ــرة حق ــتند إلى فك ــدة تس ــة جدي ــية وتنظيمي مؤسس

حقــوق الإنســان في الســياق العالمــي. وكثــراً مــا يقــال إن هــذه الأشــكال الجديــدة تشــكل شــيئاً 

ــرة للحــدود«. وكــما هــو الحــال بالنســبة  ــة العاب يســمى »المجتمــع المــدني العالمــي« أو »العالمي

للأقســام الأخــرى، ســندرس هــذا المفهــوم ونطــرح ســؤالا: هــل أدت العولمــة إلى ظهــور المجتمــع 

ــان الجديــد؟ المــدني العالمــي، وإذا كان الأمــر كذلــك، فــما هــي طبيعــة هــذا الكي

الكلــات المفتاحيــة: العولمــة، حقــوق الإنســان، الحقــوق العالميــة، المجتمــع المــدني 

العالمــي، العالميــة العابــرة للحــدود.

http://العولمة، حقوق الإنسان، الحقوق العالمية، المجتمع المدني العالمي، العالمية العابرة للحدود. 
http://العولمة، حقوق الإنسان، الحقوق العالمية، المجتمع المدني العالمي، العالمية العابرة للحدود. 
http://العولمة، حقوق الإنسان، الحقوق العالمية، المجتمع المدني العالمي، العالمية العابرة للحدود. 
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المقدمة
ــة  ــوم الاجتماعي ــراً في العل ــا كب ــر اهتمامً ــوق الإنســان« تث ــة« و«حق مصطلحــات »العولم

ــح »العولمــة« إلى  ــد عــر مجموعــة واســعة مــن المجــالات والآراء. يشــر مصطل والإنســانية، وتمت

ــورة  ــع الث ــوة م ــالي الأوروبي وازداد ق ــع الإمري ــدأ بالتوس ــذي ب ــة ال ــمالية العالمي ــار الرأس انتش

ــة  ــك الشراك ــا في ذل ــن، بم ــرن العشري ــدة في الق ــكال الجدي ــن الأش ــد م ــذ العدي ــة واتخ الصناعي

العابــرة للحــدود. مــن الناحيــة الأساســية، تعنــي العولمــة زيــادة درجــة وشــدة مــا أطلــق عليــه 

ماكــس فيــر »العقلانيــة الأداتيــة« التــي تنتــشر عــر الزمــان والمــكان إلى كل منطقــة تقريبًــا عــى 

الكوكــب. ومــع ذلــك، هنــاك اختــلاف كبــر حــول الطبيعــة الدقيقة لهــذه العمليــة ونتائجهــا. بينما 

ــرى  ــرص، ي ــة والف ــة هــي توســيع للحري ــواتي 2014؛ أكيجــو 201٩( أن العولم ــرى البعــض )باغ ي

آخــرون )فالــك 1٩٩٩؛ نوكــوي 2015؛ هــارفي 2016( أنهــا تكثيــف للجوانــب الســلبية للرأســمالية 

التــي حددهــا ماركــس في البدايــة والتــي تتفاقــم بســبب عمليــة التوســع الرأســمالي. يمكــن القــول 

بشــكل عــام أن العولمــة تقُيــم غالبًــا مــن حيــث تأثرهــا عــى النــاس، أي كيــف تؤثــر عــى الوكالــة 

البشريــة والأهــم مــن ذلــك كيــف تؤثــر عــى رفاهيــة النــاس.

عــى الرغــم مــن أنــه مــن الســهل تقييــم بعــض العواقــب الاقتصاديــة، إلا أن العولمــة لا 

يمكــن فهمهــا فقــط مــن حيــث الاقتصاديــات )جويــز 201٩(. بينــما ينظــر نهــج علــم الاجتــماع إلى 

العولمــة عــى أنهــا مجموعــة مــن العمليــات الأخــرى، فــإن الإجــراءات التجريبيــة لعــدم المســاواة 

العالميــة عــى ســبيل المثــال تســمح لنــا بفحــص تأثــرات التوســع الرأســمالي في مختلــف المواقــع 

وقيــاس تأثــرات هــذا التوســع مــن حيــث الوضــع الاقتصــادي النســبي للــدول بعضهــا البعــض. 

ــشري عــى  ــط الب ــزز التراب ــي تع ــات الاتصــال الت ــة بانتشــار وســائل الإعــلام وتقني ــز العولم تتمي

ــان والمــكان عــى نطــاق غــر  نطــاق عالمــي وتمكــن مــن التواصــل الفــوري والتفاعــل عــر الزم

مســبوق )ألــرو 200٧؛ بابالاكــن 2020(. جانــب آخــر مركــزي للعولمــة هــو تســارع واتســاع نطــاق 

ــون  ــي تك ــك الت ــك تل ــا في ذل ــكان )بم ــلات الس ــة وتحوي ــدود الوطني ــر الح ــة ع ــرة البشري الهج

ــرة للحــدود،  ــرة العاب ــل الرأســمالية للهج ــروج أســواق العم ــع، ت ــة(. بالطب ــر طوعي ــة وغ قسري

ــا يدمــج المهاجــرون  ــدة عندم ــة جدي ــج أشــكالًا ثقافي ــا تنت ــة أيضً لكــن هــذه التحــركات البشري

ثقافاتهــم الأصليــة مــع ثقافــات المســتضيفن، مــما ينتــج عنــه أشــكال ثقافيــة جديــدة وهجينــة 

ــا آخــر  )أحمــد 2018؛ ليفيــت 2021(. يعــد انتشــار الثقافــة العالميــة عــر الحــدود الوطنيــة جانبً

مــن العولمــة. تعنــي العولمــة »إعــادة تحديــد« معــاني الثقافــة مــن مواقــع محــددة، مــما يــؤدي 

ــد  ــت تقي ــي كان ــة الت ــد وغــر محــدود »خــارج« الحــدود التقليدي ــق تفاعــل ثقــافي جدي إلى خل

وتحمــي الثقافــات المحليــة قبــل الحداثــة.

ــرَّف  ــان. تعُ ــوق الإنس ــا حق ــمل أيضً ــة يش ــاه العولم ــأن اتج ــة ب ــذه الورق ــنجادل في ه س

ــذه  ــمان 2016(. ه ــة )كوش ــة والرفاهي ــة للحري ــم اجتماعي ــا مفاهي ــى أنه ــان ع ــوق الإنس حق
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ــن  ــي يمك ــلوك والت ــى الس ــر ع ــي تؤث ــدات الت ــم والمعتق ــر والقي ــى أن المعاي ــص ع ــرة تن الفك

الإشــارة إليهــا باســم »حقــوق الإنســان« موجــودة في جميــع الحضــارات. ومــع ذلــك، فــإن التعبــر 

يســتخدم غالبًــا للإشــارة إلى مبــادئ الحريــة العالميــة التــي يمتلكهــا كل إنســان بمجــرد كونه إنســاناً. 

ــوق الإنســان  ــة حق ــة. ســنناقش عولم ــا عالمي ــوق الإنســان حقوقً ــد حق ــا، تع ــا وتعريفه بطبيعته

بطــرق متعــددة في الأقســام التاليــة. أولاً، ســنفحص كيــف تغــرت وجهــات النظــر المختلفــة حــول 

الحقــوق مــن العــر الحديــث المبكــر إلى وقتنــا الحــالي. يتركــز الاهتــمام هنــا عــى إظهــار كيفيــة 

ــة  ــة الحالي ــة العالمي ــا، مــما أدى إلى الرؤي ــة لحقــوق الإنســان تاريخيً تطــور التفســرات المتضارب

لمفاهيــم حقــوق الإنســان الرئيســية التــي لا تتوافــق دائمـًـا. الجــزء الثــاني مــن هــذه الورقــة يــدرس 

ــات  ــة في بيئ ــم حقــوق الإنســان العالمي ــق مفاهي ــي تتضمــن تطبي ــة »عولمــة الحقــوق« الت عملي

ثقافيــة جديــدة وأماكــن. هــذه عمليــة مليئــة بالتوتــر والــراع حيــث تتعــارض المفاهيــم المحليــة 

ــث والأخــر مــن  ــة. الجــزء الثال ــة الإنســانية والرفاهي ــة للحري ــكار العالمي ــشر مــع الأف للخــر وال

ــان في  ــوق الإنس ــم حق ــدة تدع ــة جدي ــية وتنظيمي ــكال مؤسس ــور أش ــدرس ظه ــة ي ــذه الورق ه

ســياق عالمــي. تقــوم هــذه الأشــكال عــى فكــرة حقــوق الإنســان. يقُــترح في كثــر مــن الأحيــان أن 

هــذه الأشــكال الجديــدة تجســد »العالميــة العابــرة للحــدود« أو »المجتمــع المــدني العالمــي.« كــما 

في الأقســام الســابقة، ســنقيم هــذا المفهــوم نقديـًـا ونتســاءل عــما إذا كانــت العولمــة قــد أدت إلى 

ظهــور مجتمــع مــدني عالمــي، وإذا كان الأمــر كذلــك، فــما هــي طبيعــة هــذه المنظمــة الجديــدة.

عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن العمليــات الأخــرى التــي يمكــن اختبارهــا في دراســة 

عولمــة حقــوق الإنســان، فــإن الثلاثــة التــي نوقشــت هنــا هــي الأهــم. تــدور المناقشــات حــول 

ــة  ــات الهيكلي ــر العملي ــو تأث ــا ه ــزة. م ــع ممي ــول مواضي ــادة ح ــان ع ــوق الإنس ــة وحق العولم

للعولمــة عــى حقــوق الإنســان، أي عــى الأطــر القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تتكــون 

ــة  ــروة والحري ــة وال ــة الاجتماعي ــد مــن العدال ــر العولمــة المزي ــات؟ هــل توف ــا هــذه العملي منه

للبــشر؟ هــل تســتفيد حقــوق الإنســان مــن العولمــة؟ هــل العولمــة قــوة »مظلمــة«، عمليــة مــن 

الحداثــة الفائقــة التــي أدت إلى ظهــور أنمــاط جديــدة مــن البــؤس الاجتماعــي وأشــكال جديــدة 

مــن الهيمنــة؟ عــى الرغــم مــن أن هــذا ليــس هــو المحــور الرئيــي لهــذه الورقــة، ســيتم طــرح 

تلــك المخــاوف عنــد مناقشــة القضايــا المهمــة المتعلقــة بعولمــة حقــوق الإنســان. لــن يتــم النظــر 

ــوق  ــة وحق ــات حــول العولم ــن الأدبي ــراً م ــدرًا كب ــأن ق ــد الاعــتراف ب في الموضــوع الأخــر إلا بع

الإنســان تهــدف إلى فحــص كيفيــة تأثــر الأولى عــى الأخــرة. هنــاك ادعــاء بأنــه لا يوجــد تحليــل 

ــوع  ــر العولمــة عــى حقــوق الإنســان. بســبب تن ــم كيــف تؤث ــوق يقي تجريبــي أو وجــودي موث

الأفــكار حــول حقــوق الإنســان، مــا يــراه شــخص مــا كحريــة أو الحمايــة التــي تــأتي مــع وجــود 

بعــض الحقــوق قــد ينُظــر إليــه مــن قبــل الاخــرون عــى أنــه هيمنــة واضطهــاد.
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أجيال الحقوق
عــادةً مــا يــرى باحثــو حقــوق الإنســان أن تطــور المفاهيــم المختلفــة للحقــوق باعتبارهــا 

ــو  ــشري ه ــف الب ــن الضع ــة م ــواع معين ــد أن ــة ض ــائل حماي ــة ووس ــة البشري ــا للحري ــلاً علي مُث

العمليــة التــي أدت إلى تأســيس حقــوق الإنســان في العــر الحديــث )تشــيديبير، 201٩؛ تورنــر، 

2020(. تعُــرف هــذه المفاهيــم عــادةً بأجيــال الحقــوق. شــكلت الثورتــان الأمريكيــة والفرنســية 

ــورات هــو فكــرة أن حقــوق  ــك الث ــل الأول مــن الحقــوق. كان المحــرك الأســاسي لتل ــة الجي بداي

الإنســان تمثــل الحريــات المدنيــة والسياســية للأفــراد ضــد الحكومــة القمعيــة وســلطة الدولــة. تــم 

تعريــف الحقــوق الفرديــة في كلتــا الثورتــن أساســاً كـــ »حقــوق ســلبية«، أو مبــادئ تهــدف إلى 

تفويــض ســلطة الدولــة أو الســيادة )في هــذه الحالــة، ملــك إنجلــترا وملــك فرنســا( عــى الأشــخاص 

الذيــن يفُــترض أنهــم أحــرار.

ــون  ــدر أي قان ــن يص ــرس ل ــى أن »الكونغ ــل الأول ع ــص التعدي ــال، ين ــبيل المث ــى س ع

يحــترم تأســيس ديــن، أو يمنــع حريــة ممارســته؛ أو يحــد مــن حريــة التعبــر، أو مــن الصحافــة؛ 

أو حــق النــاس في التجمــع الســلمي وتقديــم عرائــض للحكومــة بشــأن تظلماتهــم.« يتــم تحديــد 

معظــم الحقــوق في وثيقــة الحقــوق الأمريكيــة بهــذه اللغــة الســلبية. تــم تعريــف هــذه الحقــوق 

بأنهــا »طبيعيــة وغــر قابلــة للتــرف«، وكان يعُتقــد أنهــا تتفــوق وتســبق الإجــراءات والقوانــن 

الحكوميــة التــي تعُتــر غــر عادلــة. حــددت هــذه الحقــوق مفاهيــم محــددة بشــأن حريــة الناس 

مــن القــوى الخارجيــة. ويجــب التأكيــد بشــكل خــاص عــى أن هــذه الثــورات كانــت مدفوعــة 

بالحقــوق الســلبية، لأنــه في وقــت لاحــق، تــم تعريــف حقــوق الإنســان، خاصــة تلــك التــي تقُبــل 

ــز  ــدول لتعزي ــات عــى ال ــا تحــدد واجب ــدولي الحــالي، عــى أنه عــى نطــاق واســع في النظــام ال

ــك  ــه تل ــا يجــب أو ينبغــي أن تفعل ــد م ــق تحدي ــل الضعــف عــن طري الازدهــار البــشري وتقلي

الــدول لأفــراد أو مجموعــات معينــة مــن الأفــراد الضعفــاء بشــكل خــاص.

ــت  ــان كان ــوق الإنس ــة في حق ــورة الأمريكي ــا الث ــتندت إليه ــي اس ــادئ الت ــن أن المب في ح

مُعــرّ عنهــا بلغــة مفهومــة عالميًــا، إلا أن النطــاق الجغــرافي للثــورة كان محــدودًا إلى حــد مــا. وفقًــا 

ــا أول ثــورة كبــرة تســعى لتكــون عالميــة بالإضافــة  لهنــت )201٧(، تعُتــر الثــورة الفرنســية غالبً

إلى معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في فرنســا. كانــت الثــورة الفرنســية بمثابــة نمــوذج للحركات 

الثوريــة الأخــرى لأنهــا حــددت مجموعــة أساســية مــن »حقــوق الإنســان والمواطــن«، التــي مثلــت 

مُثــلاً مقدســة قــد تســعى مجموعــات مختلفــة مضطهــدة لتحقيقهــا فيــما بعــد )هنــت، 2016(. 

خلقــت الثــورة الفرنســية في هــذا الســياق مفهــوم المواطنــة كحالــة، مــع حقــوق الإنســان كأصلهــا 

ــت  ــة، وكان ــوق معين ــع بحق ــه يتمت ــاً أن ــون الشــخص مواطن ــي أن يك ــي. كان يعن ــافي الرئي الثق

العديــد مــن الراعــات أثنــاء الثــورة الفرنســية تــدور حــول تحديــد أي المجموعــات مــن النــاس 

يجــب أن »تملــك« هــذه الحقــوق لحمايــة حرياتهــم ومنــع ضعفهــم.
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يمكــن اعتبــار النمــوذج الثــوري الفرنــي كوســيلة لفهــم حقــوق الإنســان كقاعــدة معيارية 

أساســية للمجتمــع. الأفــراد الموجوديــن خــارج المجتمــع، الذيــن يشــعرون بـــ »عــدم الحمايــة« أو 

التعــرض، يرغبــون في أن يصبحــوا أعضــاء مركزيــن في المجتمــع. اســتخدم هــذا النمــوذج تاريخيًا في 

العديــد مــن حــركات حقــوق الإنســان مــن الثــورة الفرنســية حتــى الوقــت الحــاضر، مــما يجعلــه 

مهــمًا لمســألة عولمــة حقــوق الإنســان. كانــت الفكــرة الأساســية للحــركات الغربيــة لحقــوق المــرأة 

هــي أن هــذه الحقــوق تشــكل جوهــراً مقدسًــا للحمايــة، وأن منظــمات حقــوق المــرأة الاجتماعيــة 

ســعت لجلــب النســاء إلى دائــرة الحمايــة هــذه. اعتمــدت المعركــة الحديثــة لحمايــة حــق الــزواج 

للأشــخاص المثليــن والمثليــات عــى الحجــة بــأن هــذا »حــق إنســاني«، يجــب أن يتمتــع بــه جميــع 

ــك، يخــدم النمــوذج  ــات بشــكل خــاص. لذل ــون والمثلي ــن وأن يســتحقه الأشــخاص المثلي المواطن

الثــوري الفرنــي كمرجــع أســاسي لفهــم العمليــة الاجتماعيــة الأوســع التــي يحــاول بهــا الأفــراد 

المهمشــون أو المحرومــون الحصــول عــى الجنســية مــن اجــل حمايــة حقوقهــم.

ــادات  ــارت انتق ــا أث ــرة لأنه ــة كب ــورة الفرنســية ذات أهمي ــت الث ــك، كان ــة إلى ذل بالإضاف

ــا،  ــا هــذا )أين ــر عــى الانتقــادات حتــى يومن مهمــة لحقــوق الإنســان، والتــي اســتمرت في التأث

ــي  ــوق الإنســان، الت ــة لحق ــادات النفعي ــة للانتق ــود الجــذور الحديث ــدون، 2021(. تع 2020؛ وال

ــار معــن،  ــة مجــردة أو معي ــح المجتمــع يجــب ألا يتحــدد بمثالي ــه لصال ــا يجــب فعل ــرى أن م ت

بــل بمراعــاة مــا هــو عمــي مــن أجــل ســعادة أو خــر الأغلبيــة، إلى نقــد جريمــي بنثــام الــلاذع 

ــاع  ــا للدف ــرك لحقــوق الإنســان نموذجً ــد ب ــد إدمون ــدون، 2021(. كان نق ــورة الفرنســية )وال للث

عــن الثقافــات الوطنيــة والتقاليــد الســيادية ضــد الأفــكار المجــردة والعابــرة للحــدود والمتعولمــة 

لحقــوق الإنســان، الــذي شــدد عــى قيمــة التقاليــد الوطنيــة في تحديــد ما هــو أفضــل للمجتمعات 

والأفــراد )والــدون، 2021(. يمكــن اعتبــار بنثــام وبــرك، اللذيــن جــادلا مــن أجــل مبــدأ المنفعــة 

الشــامل في التخطيــط الاجتماعــي وضــد تفضيــل التقاليــد الوطنيــة والحقــوق الثقافية عــى الأفكار 

ــن  ــات، كمنتقدي ــوضى والاضطــراب في المجتمع ــتزرع الف ــما، س ــي، في رأيه المجــردة والشــاملة الت

أوليــن لعولمــة حقــوق الإنســان. يمكــن العثــور عــى منطقهــم الأســاسي في الحجــج المعــاصرة التــي 

ــاس داخــل  ــة التــي تخــدم الن ــم الوطني ــأن الثقافــات والقي ــون ب ــن يجادل ــل الذي تطــرح مــن قب

ــدم الاجتماعــي  ــوق الإنســان الشــاملة، أو أن التق ــل حق ــن قب ــددة م ــم بشــكل أفضــل مه دوله

يمكــن تحقيقــه دون اســتخدام لغــة حقــوق الإنســان )انظــر عــى ســبيل المثــال، ســينجر، 2014(.

ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالتفكــر في العولمــة، خاصــة في الأبعــاد الاقتصاديــة والتــي هــي 

ذات اهميــة بالغــة للنقاشــات المعــاصرة، كان نقــد ماركــس المعــروف للثــورة الفرنســية، المقــدم في 

»المســألة اليهوديــة«، هــو الأكــر تأثــراً )أينــا، 2020(. جــادل ماركــس بــأن الثــورة الفرنســية كانــت 

نوعًــا زائفًــا مــن الحريــة والتحــرر، مــع نموذجهــا للأفــراد والمنظــمات المحرومــة التــي تســعى إلى 

الحصــول عــى المواطنــة عــى أســاس الحقــوق. اعتقــد ماركــس أن الغايــة النهائيــة للثــورة كانــت 
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دعــم حريــة الأفــراد أو أعضــاء المجموعــات للحصــول عــى الحقــوق المدنية والسياســية لأنفســهم. 

لذلــك، عــى الرغــم مــن مظهرهــا الجــذري الظاهــري، كانــت هــذه الحركــة الاجتماعيــة في الواقــع 

ــع  ــن جمي ــاس م ــد الن ــمالية وتوحي ــاء الرأس ــة لإلغ ــه المثالي ــي رؤيت ــت يخف ــف مؤق ــرد توق مج

الفئــات الاجتماعيــة والخلفيــات في كيــان جماعــي واحــد يتمثــل في مــا ســماه »الكائــن النوعــي”.

اقــترح ماركــس لأول مــرة نظريــة أن الفئــات الاجتماعيــة والمجموعــات، بــدلاً مــن الأفــراد، 

هــي الأهــداف الحقيقيــة للاضطهــاد، مــع الرأســمالية كونهــا الســبب الرئيــي لهــذا الاضطهــاد. 

ستشــهد حقــوق الإنســان »ثــورة حقيقيــة« فقــط بمجــرد تدمــر الرأســمالية. حقــوق الجيــل الثــاني 

لهــا جذورهــا في نقــد ماركــس للحقــوق الفرديــة وادعائــه أن الحريــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بإلغــاء 

الرأســمالية. تعُــرف الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، التــي تعُتــر ضروريــة لحمايــة النــاس مــن 

المخاطــر الحقيقيــة التــي تفرضهــا الرأســمالية، بحقــوق الجيــل الثــاني. 

عــى عكــس حقــوق الجيــل الأول، تــرى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة أن الحرية تكمن 

في تعزيــز وضــمان الرفاهيــة البدنيــة )وبالتــالي النفســية( للأفــراد. مــن خــلال التدخــلات، خصوصًــا 

ــام، والســكن،  ــل الطع ــاة مث ــر الاحتياجــات الأساســية للحي ــة، لتوف ــا الدول ــوم به ــي تق ــك الت تل

والرعايــة الصحيــة، تســعى هــذه الحقــوق إلى تقليــل الضعــف البــشري. في المــاضي، كانــت هــذه 

الحقــوق مســتندة أكــر إلى النظريــة التــي تفيــد بــأن الرأســمالية عنيفــة بطبيعتهــا ضــد الكرامــة 

ــوري الدقيــق  ــة، أكــر مــن منطــق ماركــس الث ــاة الطويل ــواع المعان الإنســانية وتســبب بعــض أن

ــل الاتحــاد الســوفيتي  ــا )عــى الرغــم مــن أن المجتمعــات الشــيوعية مث لإلغــاء الرأســمالية تمامً

والصــن حاولــت القيــام بذلــك بتكلفــة بشريــة كبــرة( )أينــا، 2020(. تســعى الحقــوق الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، مثــل »الحــق في الطعــام« أو »الحــق في الســكن«، إلى »ترويض« تجاوزات الرأســمالية 

مــن خــلال تحديــد مــا يجــب القيــام بــه عــى أســاس فــردي لتقليــل الضعــف الــذي تســببت فيــه 

الرأســمالية للأفــراد.

مــع تطــور دولــة الرفاهيــة وأيديولوجيــة الاشــتراكية الديمقراطيــة في الاقتصادات الرأســمالية 

ــة  ــة أهمي ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــوم الحق ــب مفه ــن، اكتس ــرن العشري ــلال الق ــة خ الغربي

كبــرة. مــن الــروري التأكيــد عــى أن مفهــوم الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة يتعــارض مــع 

ــة  ــة عولم ــم عملي ــة لفه ــوق الفردي ــن الحق ــل الأول م ــة للجي ــة البحت ــة والليرالي ــادئ الفردي المب

ــرات العولمــة حــول  ــد مــن الحجــج حــول تأث ــح. تتمحــور العدي حقــوق الإنســان بشــكل صحي

حقــوق الأفــراد في متابعــة مصالحهــم في مجتمــع رأســمالي عالمــي مقابــل المعانــاة التــي يجــب أن 

يتحملهــا أشــخاص آخــرون، أو طبقــات، أو مجموعــات نتيجــة لتوســع الرأســمالية العالمــي )أينــا، 

.)2020

ــون  ــن يدعم ــك الذي ــص أولئ ــوم تخ ــان الي ــوق الإنس ــات حق ــية في نقاش ــات الرئيس الفئ
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حقــوق الجيــل الأول والثــاني، حيــث يؤكــد داعمــو الحقــوق الفرديــة عــى حقــوق مثــل الحريــة 

الاقتصاديــة والحريــة المدنيــة والسياســية، بينــما يجــادل مؤيــدو الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

بــأن حمايــة الضعــف البــشري هــي ضرورة أساســية. أدت عمليــة عولمــة حقــوق الإنســان إلى بيئــة 

عالميــة شــديدة الجــدل حيــث يعكــس مفهــوم الحريــة نفســه العديــد مــن المفاهيــم. عــى ســبيل 

ــن  ــة أن الأمريكي ــن حقيق ــا م ــدة وأوروب ــات المتح ــن الولاي ــرات ب ــع التوت ــا تنب ــا م ــال، غالبً المث

يســتمرون في التوجيــه بمفاهيــم ليراليــة عــن الحقــوق، بينــما جعــل الأوروبيــون مــن الحقــوق 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة جــزءًا أساســيًا مــن مجتمعاتهــم )عــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة 

أحيانًــا تشــهد توتــرات بــن الليراليــة والمثــل الاشــتراكية(.

ــن  ــرى م ــواع أخ ــدأت أن ــان، ب ــوق الإنس ــن حق ــن م ــن الأول ــن الجيل ــة إلى هذي بالإضاف

ــث مــن  ــل الثال ــن. يعتمــد الجي ــات بالحقــوق في الظهــور بشــكل أكــر في القــرن العشري المطالب

الحقــوق، المعــروف أيضًــا باســم حقــوق الجيــل الثالــث، عــى فرضيــة أن المجتمعــات والثقافــات 

ــرأي منطــق  ــكا، 2015(. يشــبه منطــق هــذا ال ــة )كيملي ــات جماعي ــة ككيان ــا معين تمتلــك حقوقً

ماركــس، الــذي يــرى أن الرأســمالين الرجوازيــن يضطهــدون الروليتاريــا جماعيًــا. يتم توســيع هذا 

المنطــق مــن قبــل الــرأي الجديــد ليشــمل مجموعــة أوســع مــن المجموعــات، مثــل المجموعــات 

العرقيــة المهمشــة أو الثقافــات الأصليــة. حقــوق الجيــل الثالــث تمثلــت في هــذه الفئــات الجديــدة 

مــن الحقــوق الثقافيــة أو الجماعيــة. تعتمــد هــذه الحقــوق عــى فكــرة أن مســتوى ضعــف الفــرد 

يعتمــد عــى المجموعــة أو الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا أو التــي تـُـرى مــن قبــل المجتمــع الســائد 

عــى أنــه ينتمــي إليهــا. نظــراً لأن الانتــماء إلى مجموعــة أو ثقافــة يجعــل الفــرد عرضــة للخطــر، 

ــك  ــل ذل ــة بشــكل خــاص ضروري لتقلي ــات الضعيف ــح حقــوق المجموعــات أو الثقاف ــإن توضي ف

ــة الدعــم لحقــوق الإنســان بالســعي  ــة تعبئ ــدأ عملي ــا لهــذا الفهــم للحقــوق، تب الضعــف. وفقً

ــك نقــاط ضعــف  ــي تمتل ــات الت ــة وحقــوق خاصــة للمجموعــات أو الثقاف للحصــول عــى حماي

معينــة نتيجــة لموقعهــا داخــل المجتمــع الســائد، بــدلاً مــن الســعي للحصــول عــى حقــوق فرديــة 

أو حتــى حقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة )عــى الرغــم مــن أنــه قــد يتــم المطالبــة بهــذه الحقــوق 

لأعضــاء هــذه المجموعــات(.

تعــد حقــوق الجيــل الثالــث مهمــة لمــا لهــا مــن تأثــرات محــددة، في الغالــب ســلبية، عــى 

ــة، قــد يطالــب أعضــاء  ــات المحرومــة. نظــراً لانتمائهــم إلى مجموعــة أو ثقافــة معين بعــض الفئ

ــة إلى مطالباتهــم بحقــوق  ــة أو خاصــة بالإضاف ــا في مجتمــع معــن بحقــوق إضافي الطبقــة الدني

اجتماعيــة واقتصاديــة في مواجهــة الضعــف الاقتصــادي. عــى ســبيل المثــال، قــد يُمنــح الشــخص 

الأصــي الكثــر مــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن الدولــة، لكنــه قد يكــون أيضًا مســتحقًا 

لحقــوق إضافيــة، مثــل الاســتخدام غــر المقيــد لــلأرض للصيــد أو اســتخدامات أخــرى، والقــدرة 

عــى ممارســة دينــه، أو الحــق في تلقــي التعليــم بلغتــه الأم. يمكــن أن تتعــارض الحقــوق الفرديــة 
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ــة عــى أعضــاء  وحقــوق المجموعــة بشــكل كبــر لأن حقــوق المجموعــة تفــرض التزامــات معين

المجموعــات للامتثــال للمعايــر الجماعيــة. عــى ســبيل المثــال، قــد يرغــب عضــو في المجموعــة في 

ممارســة حقــه في اختيــار زوج أو حريــة التجمــع، إلا أن هــذه الأفعــال قــد تتعــارض مــع المعايــر 

الأساســية لمــا تعُرفّــه المجموعــة أو الثقافــة عــى أنــه »صحيــح« و«خطــأ”.

تعــد هــذه التوضيحــات الموجــزة للأجيــال المختلفــة للحقــوق مهمــة لأنهــا تتنــاول نقطــة 

ــم  ــا هــي الحقــوق الأساســية. يمكــن فه ــة: م ــة حــول العولم جــدل رئيســية في النقاشــات الحالي

عولمــة حقــوق الإنســان كنتيجــة لعــدة مبــادئ معياريــة ظهــرت واحــدة تلــو الأخــرى عــر العصور 

ــا في صراع جــدلي مــع بعضهــا  الحديثــة، كل منهــا بمنطــق وأصــول فريــدة ولكنهــا تتعايــش حاليً

البعــض. يمكــن اعتبــار عولمــة حقــوق الإنســان كــراع بــن أيديولوجيــات مختلفــة حــول الســبب 

ــل  ــرات. يتمث ــذه التأث ــل ه ــرق لتقلي ــة إلى الط ــة، بالإضاف ــشري والهيمن ــف الب ــي للضع الرئي

ــراع  ــان في ال ــوق الإنس ــة وحق ــن العولم ــة ب ــول العلاق ــج ح ــا في الحج ــر إيضاحً ــب الأك الجان

ــة. ــة والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادي القائــم بــن الحقــوق الفردي

النقاشات حول العولمة وتبعاتها
كــما قيــل ســابقًا، فــإن طبيعــة وتبعــات الرأســمالية العالميــة قــد ســيطرت عــى النقاشــات 

حــول العولمــة. ضمــن مجــال دراســات العولمــة، هنــاك نزاعــات طويلــة الأمــد ويبــدو أنهــا لا تحُــل 

بــن الباحثــن الذيــن يدرســون ظواهــر مشــابهة ويصلــون إلى اســتنتاجات مختلفــة تمامًــا. هنــاك 

ميــل في البحــوث حــول العولمــة للتركيــز فقــط عــى الجوانــب الاقتصاديــة وتبعاتهــا. وهــذا الدافــع 

ــع  ــا، تتمت ــدول أو بينه ــة، ســواء داخــل ال ــل عــدم المســاواة الاقتصادي يرجــع إلى أن مقاييــس مث

بأســاس علمــي وتجريبــي.

الجانب الأيديولوجي في أبحاث العولمة
تحمــل الأبحــاث حــول العولمــة أيضًــا جانبًــا أيديولوجيًــا. بينــما يركــز العديــد مــن المراقبــن 

لهــذه الظاهــرة عــى التأثــرات الضــارة للرأســمالية، فإنهــم يســتندون إلى إطــار نظــري ماركــي 

ــن  ــد م ــتعن العدي ــة. تس ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــة للحق ــي أولوي ــمالية ويعط ــد الرأس ينتق

ــا  ــائمة لنتائجه ــمات متش ــر إلى تقيي ــرق تش ــة بط ــة العولم ــف عملي ــتعارات تص ــات باس الدراس

العامــة. عــى ســبيل المثــال، يــرى أنتــوني جيدنــز )2012( العولمــة كقــوة مدمــرة تجــرف كل شيء 

ــة«.  ــميها »مفترس ــة ويس ــرة للعولم ــب المدم ــك )1٩٩٩( العواق ــارد فال ــف ريتش ــا. يص في طريقه

ــتتقدم  ــمالية س ــأن الرأس ــس ب ــوءة مارك ــق نب ــة تحق ــإن العولم ــارفي )2016(، ف ــد ه ــا لديفي وفقً

ــكادا )2016( إلى  ــلاو ومون ــر ب ــالم. يش ــاء الع ــع أنح ــع في جمي ــمالي سيتوس ــتغلال الرأس وأن الاس
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ــع  ــة في جمي ــة والاقتصادي أن التوســع العالمــي للرأســمالية يســتدعي توســيع الحقــوق الاجتماعي

ــا إنســانية عــى الإطــلاق، وأن  مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة، لأن الحقــوق الفرديــة ليســت حقوقً

ــدة. ــة« الوحي ــة هــي »الحقــوق الإنســانية الحقيقي ــة والاقتصادي الحقــوق الاجتماعي

الليبرالية الحديثة والعولمة الرأسمالية
ــة  ــة العولم ــف عملي ــراً لوص ــدة« كث ــة الجدي ــي »الليرالي ــح المفاهيم ــتخدم المصطل يسُ

الرأســمالية، والتــي تخلــق مجموعــة مــن الطــرق الجديــدة للاســتغلال الرأســمالي عــى مســتوى 

ــد  ــا لنــوع جدي ــا فلســفة خطــرة ومهــددة تشــكل أساسً ــدة غالبً ــة الجدي ــر الليرالي عالمــي. تعُت

وضــار جــدًا مــن الرأســمالية العالميــة )هــارفي، 2015(. هنــا، مــن المهــم التأكيــد عــى أن النقاشــات 

حــول كيفيــة تأثــر العولمــة عــى المجتمــع غالبًــا مــا تكــون مسيســة وأيديولوجيــة بشــدة، وتبــدأ 

ــا مــن فرضيــة أن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة هــي أهــم أنــواع الحقــوق وأن التقــدم  غالبً

الــذي أحرزتــه العولمــة يجــب أن يسُــتخدم لقيــاس نجاحهــا.

تعريف العولمة وحقوق الإنسان
تعريــف العولمــة وكيفيــة رؤيــة حقــوق الإنســان في علاقتهــا بالعولمــة هــي مــن المواضيــع 

ــوق  ــزز الحق ــة تعُ ــي عملي ــة ه ــواتي )2014( أن العولم ــرى بهاج ــة. ي ــاش العولم ــية في نق الرئيس

الفرديــة، خاصــة حقــوق الحريــة الاقتصاديــة والفــرص التــي كانــت غــر متاحــة ســابقًا لأولئــك 

الذيــن يعانــون مــن الضعــف الاقتصــادي. يعــرف بهاجــواتي الحريــة الإنســانية )وبالتــالي حقــوق 

ــة  ــذه الرؤي ــة ه ــاصرون للعولم ــاد المع ــارض النق ــة. يع ــة الفردي ــيع الحري ــا توس ــان( بأنه الإنس

ــا  ــوا موقفً ــد تبن ــؤس الاجتماعــي وعــدم المســاواة. لق ــد زادت مــن الب ــة ق ويعتقــدون أن العولم

مشــابهًا للاشــتراكية في نقدهــم »للرأســمالية الليراليــة الحديثــة« ودعمهــم لتوســيع ســلطة 

ــا. ــن هــم في أمــس الحاجــة إليه ــك الذي ــة« لأولئ ــح »الحقــوق الإيجابي ــة لمن الحكوم

نقد العولمة كعملية تدميرية
ــة تقدميــة يمكــن العثــور عليهــا في  ــة مــن الحجــج التــي تدعــم العولمــة كعملي ــة قليل قل

ــدة  ــة بش ــد العولم ــال تنتق ــذا المج ــية في ه ــمال الرئيس ــع الأع ــا جمي ــة؛ تقريبً ــات العلمي الأدبي

وتراهــا كعمليــة مدمــرة وســلبية، كــما رأى ماركــس الرأســمالية كقــوة تجعــل »كل مــا هــو صلــب 

ــواء«. ــذوب في اله ي
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العولمة وتعدد مفاهيم حقوق الإنسان
طالمــا أنــه لا يوجــد معيــار عالمــي متفــق عليــه لقيــاس حقــوق الإنســان، فــإن توفــر إجابــة 

قاطعــة حــول العلاقــة بــن العولمــة وحقــوق الإنســان يصبــح أمــراً مســتحيلًا. نظــراً لأن تعريــف 

ــة  ــه ذاتي للغاي ــة بطبيعت ــوم الحري ــإن مفه ــة، ف ــم الحري ــى مفاهي ــد ع ــان يعتم ــوق الإنس حق

ــة  ــا مــن الحري ــا معينً ــرى شــخص مــا نوعً ــة. قــد ي أو عــى الأقــل عرضــة لتعريفــات أيديولوجي

كشــكل مــن أشــكال الهيمنــة أو الخضــوع، والعكــس صحيــح. عــى ســبيل المثــال، يخضــع الموظــف 

للتبعيــة لــي يتمكــن العامــل المحــروم مــن تعزيــز رفاهيتــه مــن خــلال اكتســاب المــال مــن أي 

مصــدر كان. وبالمثــل، فــإن الرائــب الثقيلــة ومصــادرة المــوارد لتوفــر رفاهيــة الآخريــن )وبالتــالي 

إمكانيــة حريتهــم( ينتهــك فكــرة الحريــة في التحكــم بملكيــة الفــرد الخاصــة.

ــة،  ــي العولم ــد مــن محل ــود العدي ــه، عــى الرغــم مــن جه ــا هــي أن النقطــة المهمــة هن

ــد النظــر  ــاس لحقــوق الإنســان عن ــر »أفضــل« مقي ــا يعت ــار لم ــه مــن المســتحيل وضــع معي فإن

في كل مــن عمليــة وتأثــرات العولمــة عــى حقــوق الإنســان. يعــود هــذا إلى حقيقــة أن الأجيــال 

المختلفــة مــن الحقــوق تحمــل مفاهيــم مختلفــة للضعــف والحريــة، وهــي تتعــارض مــع بعضهــا 

البعــض. مــن منظــور اجتماعــي بحــت، أقــى مــا يمكننــا فعلــه هــو تحليــل الحــركات في ضــوء 

ــة  ــم عولم ــر، وفه ــى حســاب الآخ ــن ع ــوم مع ــج لمفه ــن أو المؤسســات للتروي ــاولات الفاعل مح

ــة. ــة لتطــور تعريفــات متناقضــة للضعــف والحري حقــوق الإنســان كعملي

ــا. تــم القضــاء  في هــذا الســياق، يعتــر مثــال أوروبــا الشرقيــة والاتحــاد الســوفيتي تعليميً

عــى الحقــوق السياســية والمدنيــة الفرديــة تقريبًــا بالكامــل للســكان الأوروبيــن الشرقيــن الذيــن 

ــة الســوفيتية. اعتمــد الاتحــاد الســوفيتي عــى مبــدأ صــارم يقــوم عــى  يعيشــون تحــت الهيمن

الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــررًا أن الدولــة التــي تمنــح هــذه الحقــوق يجــب حمايتهــا 

ــا، يصعــب  عــى حســاب الحقــوق الفرديــة. عــى الرغــم مــن أن هــذه الحقــوق موجــودة فعليً

ــة  ــف الحري ــا بتعري ــة إذا قمن ــدول حري ــن يعيشــون في هــذه ال ــار تجــارب الأشــخاص الذي اعتب

بشــكل ســلبي عــى أنهــا غيــاب تدخــل الحكومــة ودعــم الحقــوق المدنيــة والسياســية والحريــة 

الفرديــة وممارســة الوكالــة البشريــة بــدون قيــود )أينــا، 2020(.

تحول الرأسمالية في الدول الشيوعية السابقة
بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، انتــشرت الرأســمالية بسرعــة في هــذه الــدول الشــيوعية 

الســابقة يصــف مصطلــح »العــلاج بالصدمــة« هــذه العمليــة، مشــراً إلى أن أشــكالًا جديــدة مــن 

الرأســمالية كان لهــا تأثــر كبــر عــى هــذه الأنــواع مــن المجتمعــات لقــد شــهدت هــذه الثقافــات 

بوضــوح ظهــور أنــواع جديــدة مــن عــدم المســاواة والضعــف، كــما هــو متوقــع في أي مجتمــع 

رأســمالي.
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ومــع ذلــك، مــن منظــور أولئــك الذيــن يعيشــون في الــدول الشــيوعية الســابقة، تــم أحيانـًـا 

اعتبــار الجوانــب الســلبية للرأســمالية كفــرص جديــدة للأفــراد والــدول التــي يعيشــون فيهــا، بــدلاً 

ــة عــززت  ــوة هيكلي ــلا شــك ق ــت الرأســمالية ب ــا، كان ــة. رغــم عيوبه ــا وســائل للهيمن مــن كونه

الحريــة الفرديــة، لا ســيما في المجــال الاقتصــادي. كــما أنهــا مكنــت الاختيــار الســياسي، مــما ســهل 

التكامــل السريــع للــدول الشــيوعية الســابقة في النظــام الســياسي والاقتصــادي الــدولي. تســتطيع 

ان تنظــر الى عــدد الــدول التــي كانــت جــزءًا مــن الاتحــاد الســوفيتي ســابقًا وهــي الآن مرشــحة 

ــر  ــة غ ــا مالي ــا فرصً ــح أمامه ــما يفت ــاد الأوروبي، م ــة في الاتح ــت عــى عضوي للانضــمام أو حصل

مســبوقة، وحريــة الحركــة لمتابعــة فــرص عمــل جديــدة، وحريــة تكويــن أحــزاب سياســية جديدة.

وليــس المقصــود هنــا التقليــل مــن العواقــب الوخيمــة للرأســمالية أو وجــود أنــواع جديــدة 

ــالم مــن خــلال تســليط الضــوء عــى هــذه  ــن الع ــن الاســتغلال الاقتصــادي في هــذا الجــزء م م

الإنجــازات »الإيجابيــة« في مجــال حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك ، مــن المهــم أن نتذكــر أن ســقوط 

ــد  ــل لتأكي ــا مثي ــاس فرصــة لم يســبق له ــن الن ــن م ــور الرأســمالية أعطــى الملاي الشــيوعية وظه

مجموعــة مــن حقــوق الإنســان التــي لم يكــن مــن الممكــن تصورهــا خــلال الحكــم الســوفيتي. 

عــادةً مــا يتــم تجاهــل هــذه التجــارب للحريــة في معظــم الأدبيــات العلميــة الاجتماعيــة حــول 

العولمــة، حيــث يعتمــد المنظــرون عــادةً عــى مفاهيــم ماركســية عــن الرأســمالية، مــما يجعــل 

ــة الســلبية. ســيكون مــن الســذاجة الشــديدة  الرأســمالية الســبب الرئيــي للعواقــب الاجتماعي

وصــف تجربــة الرأســمالية العالميــة بأنهــا »حريــة« فقــط، حيــث أن هــذا ســيعني بشــكل أســاسي 

تكــرار معتقــدات الرأســمالين وقــادة الــدول الرأســمالية. ومــع ذلــك، فــإن اعتبــار العولمــة كعملية 

ــة  ــن حقيقي ــن الفاعل ــد م ــي يجدهــا العدي ــة الت ضــارة بشــكل أســاسي ســيكون تجاهــلًا للحري

ومعنويــة.

العولمة كنقطة تقاطع بين حقوق الإنسان العالمية والثقافات المحلية
تشــكل كيفيــة تفاعــل التصــورات المحليــة أو المحــددة للحقــوق مــع التصــورات العالميــة 

لحقــوق الإنســان واحــدة مــن المواضيــع الرئيســية في مجــال عولمــة حقــوق الإنســان )أبّــادوراي، 

الحقــوق  مــن  العديــد  لأن  نظــرًا   .)2020 دادا،  2016؛  مــيري،  2013؛  روبرتســون،  1996؛ 

ــد  ــي تري ــات الت ــراد والمجموع ــاذج للأف ــت كن ــد عمل ــا، فق ــة عالميً ــات مفهوم ــددة بكل مح

دعــم الآخريــن المعرضــن للخطــر وكأدوات ثقافيــة لنفــس المجموعــات وهــي تكافــح مــن أجــل 

حريتهــا ورفاهيتهــا. تـُـرّع العولمــة عمليــة الانتشــار الثقــافي، ومــن بــن المفاهيــم الرئيســية التــي 

انتــرت مفهــوم حقــوق الإنســان. شــكلت النقاشــات الطويلــة الأمــد حــول النســبية والكونيــة في 

حقــوق الإنســان هــذه المشــكلة. انتقــد الأنثروبولوجيــون بشــدة التصديــق عــى الإعــان العالمــي 
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لحقــوق الإنســان مــن قبــل الأمــم المتحــدة عــام 1948، بحجــة أنــه لا يمكــن لأي نظريــة لحقــوق 

ــل،  ــالم )إنج ــات الع ــل في ثقاف ــوع الهائ ــرًا للتن ــا نظ ــق عالميً ــة للتطبي ــون قابل ــان أن تك الإنس

2018(. كان العديــد مــن الأنثروبولوجيــن يجادلــون - وإن لم يكــن بشــكل صريــح مــن حيــث 

النســبية - بــأن الحقــوق يمكــن أن توجــد فقــط داخــل ثقافــات معينــة وأن التصــورات الغربيــة 

ــة  ــة. عكســت الانتقــادات الأنثروبولوجي ــة الثقافي ــا مــن الإمبريالي لحقــوق الإنســان كانــت نوعً

للحقــوق الكثــير مــن الأفــكار التــي ســاهمت في إنشــاء الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. شــارك 

ــة نقــاش وجــدال محتدمــة  ــة في عملي ــد الديني ــم الحقــوق والتقالي ــد مــن مفاهي ــو العدي ممثل

نتــج عنهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )غلينــدون، 2021(. دافــع المســؤولون الشــيوعيون 

عــن الحقــوق الاجتاعيــة والاقتصاديــة، بينــا جادلــت الديمقراطيــات الغربيــة لصالــح الحقــوق 

ــية أن  ــام والكونفوشيوس ــل الإس ــبرى مث ــة الك ــان العالمي ــاع الأدي ــية. رأت أتب ــة والسياس المدني

حريــات الحقــوق الفرديــة تتعــارض، إن لم تكــن معاديــة، مــع الالتزامــات المحــددة في تقاليدهــم 

الدينيــة. ومــع ذلــك، تــم تجاهــل هــذه الخافــات، وقــام الذيــن صاغــوا وقدمــوا الإعــان بذلــك 

جزئيًــا بســبب »ســوء نيتهــم«، حيــث كانــوا يعلمــون أنــه لــن يتحــدى ســلطة التقاليــد الإســامية 

في المجتمعــات المســلمة أو مفهــوم الاتحــاد الســوفيتي للحقــوق، عــى ســبيل المثــال، رغــم أنهــم 

كانــوا يختلفــون مــع العديــد مــن الحقــوق التــي يتضمنهــا الإعــان.

نتيجــة لذلــك، افتقــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان إلى الدعــم الحقيقــي والاتفــاق 

الواســع النطــاق، عــى الرغــم مــن ظهــوره كمجموعــة »موضوعيــة« مــن الحقــوق التــي تنطبــق 

عــى الجميــع عــى مســتوى العــالم. يمثــل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان تجســيدًا لقضيــة 

التفــاوت بــن الحقــوق المذكــورة ســابقًا. حتــى في حــن أن الحقــوق المدرجــة فيــه هــي ظاهريًــا 

ــا  ــع بحقوقه ــالم لا تتمت ــاس في الع ــن الن ــى م ــة العظم ــدًا أن الغالبي ــح ج ــن الواض ــة، فم عالمي

بشــكل كامــل، ومــن المحتمــل أن يكــون مــن المعقــول القــول بــأن معظــم، إن لم يكــن جميــع، 

هــذه الحقــوق غــير متمتــع بهــا مــن قبــل معظــم النــاس. ومــع ذلــك، يجــادل الكثــيرون بــأن 

الإعــان مهــم لأنــه يوفــر إطــارًا معياريًــا يمكــن مــن خالــه أن تتقــدم مفاهيــم حقــوق الإنســان 

وربمــا حتــى تتحقــق عــى نطــاق عالمــي أكــبر. تتزايــد عولمــة حقــوق الإنســان ليــس لأن الحقــوق 

حقيقيــة ولكــن بســبب الأمــل في أنــه قــد يتــم تطبيقهــا بقــدر الإمــكان.

شــهدت الســياقات المحليــة انتشــار ثقافــة حقــوق الإنســان بــن بعــض الفاعلــن )الذيــن 

ــك،  ــن حــددوا أو تصــوروا »انتهــاكات« حقــوق الإنســان. ومــع ذل ــاه( الذي ســيتم تناولهــم أدن

فــإن اكتشــاف مثــل هــذه الانتهــاكات يفــرض وجــود معيــار ثابــت أنطولوجيًــا يمكــن اســتخدامه 

لقيــاس الانتهــاكات. كان هــذا المعيــار غالبًــا أحــد العديــد مــن مفاهيــم حقــوق الإنســان المدرجة 

ــم  ــن المفاهي ــتمدًا م ــة مس ــف والحري ــا للضع ــان أو مفهومً ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم في الإع

ــكار  ــإن هــذه الأف ــك، ف ــع ذل ــاً ذات المنشــأ الغــربي(. وم ــوق )عموم ــة والحق الفلســفية للعدال
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تتعــارض بشــكل متكــرر مــع المعايــير والقيــم المحليــة، وهــذا هــو الســبب في وجــود احتــكاك 

في جوهــر تقاطــع ثقافــة حقــوق الإنســان العالميــة والثقافــة المحليــة. تهــدد النخــب الخارجيــة 

التــي تدخــل مجتمعًــا يحافــظ عــى حقــوق الإنســان النظــام التقليــدي ومكانــة النخــب التــي 

ــة  ــل في الحري ــان الأم ــوق الإنس ــة حق ــي ثقاف ــلطتها. تعُط ــن س ــاع ع ــد للدف ــتخدم التقالي تس

ــة بشــكل متعمــد  ــة والوكال ــا الحري ــدان تقُمــع فيه ــن يعيشــون في بل ــة للأشــخاص الذي والوكال

باســم التقاليــد والنظــام. نظــرًا لأنهــا تقــدم طريقــة مختلفــة للعيــش تتناقــض بشــكل حــاد مــع 

ــار عولمــة حقــوق الإنســان  ــم اعتب ــد ت ــة القديمــة والجامــدة، فق ــد الثقافي ــد مــن التقالي العدي

في كثــير مــن الأحيــان نوعًــا مــن الإمبرياليــة الثقافيــة )موتــوا، 2018(. مــن الواضــح أن حقــوق 

الإنســان »مــن الخــارج«، »خــارج المــكان«، وتشــكل تهديــدًا للتقاليــد المســتقلة للــدول. جلبــت 

عولمــة حقــوق الإنســان وجــود ثقافــة حقــوق الإنســان في كل منطقــة تقريبًــا مــن العــالم، بغــض 

النظــر عــا إذا كان ذلــك يعُتــبر »إمبرياليــة« أم لا. لذلــك، فــإن مســألة كيفيــة تفاعــل حقــوق 

الإنســان والثقافــات المحليــة هــي أكــثر أهميــة مــن مســألة وجودهــا في العــالم المعــولم أم لا.

ــن  ــدف م ــة اله ــادة صياغ ــان إع ــوق الإنس ــال حق ــون في مج ــون والمارس ــاول الباحث ح

ــبية  ــة والنس ــن العالمي ــة ب ــة الثنائي ــب ازدواجي ــا، لتجن ــا حواريً ــح هدفً ــان ليصب ــوق الإنس حق

ــأن  ــة ب ــوق الإنســان العالمي ــدو حق ــج الحــواري، يعــرف مؤي ــوان وآخــرون، 2011(. في النه )ك

أفكارهــم عــن حقــوق الإنســان تتشــكل اجتاعيًــا حتــى وهــم يعملــون عــى دعــم المحتاجــن في 

بيئــات مختلفــة. تعُتــبر حقــوق الإنســان فكــرة توفــر بدائــل للســلوكيات الثقافيــة الضــارة بــدلاً 

ــيرات  ــا تعب ــاصرو حقــوق الإنســان أنه ــرى من ــع. ي ــة واساســية للواق ــا أشــكالًا طبيعي مــن كونه

ــا«  ــل داخله ــدف إلى »العم ــم وته ــرم تقاليده ــة تح ــن بطريق ــا للآخري ــب تقديمه ــة يج ثقافي

ــة. ــاة وتعــزز الرفاهي ــل مــن المعان ــة تقل ــيرات إيجابي ــق تغي لتحقي

قــد تكــون قضيــة ختــان الإنــاث، المعروفــة أيضًــا بتشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة، 

مثــالًا عــى هــذه العمليــة الحواريــة. تثُــير كلمــة »تشــويه« وحدهــا صــورًا ســلبية عــن عمليــة 

ــا مــن الضعــف الــذي تعــاني منــه الشــابات كجــزء مــن  اســتئصال البظــر، مُحــددةً شــكاً معينً

تنشــئتهن الثقافيــة. يمكــن أن يتخــذ ختــان الإنــاث أشــكالًا مختلفــة، ولكــن مــن منظــور حقــوق 

الإنســان العالميــة، هنــاك طــرق محــددة تنتهــك بهــا هــذه المارســة حقــوق النســاء في ســامة 

أجســادهن وحقهــن في التحكــم في حياتهــن الجنســية. ومــع ذلــك، تلبــي هــذه المارســة عــددًا 

مــن الأغــراض الاجتاعيــة في البلــدان التــي تُُمــارس فيهــا، كــا أشــار بيلليــت )2017(. تعَُــد هــذه 

المارســة عامــة عــى الانتقــال إلى مرحلــة البلــوغ ورمــزاً للمكانــة الاجتاعيــة. يمكــن أن تكــون 

مفيــدة في أســواق الــزواج حيــث يفضــل الرجــال في بعــض المجتمعــات النســاء المختونــات أكــثر 

ــق أقــى  ــاة. لتحقي ــير عــى فــرص النســاء في الحي ــر بشــكل كب ــات، مــا يؤث مــن غــير المختون

اســتفادة للنســاء في مجتمــع يقــدر هــذا المارســة الاجتاعيــة، يعُتــبر الختــان خطــوة أساســية. 
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تفويــت هــذه العمليــة يزيــد مــن المخاطــر الاقتصاديــة ويعرضهــن لخطــر العزلــة الاجتاعيــة.

ــدث  ــا يح ــى م ــيطرة ع ــق في الس ــرأة الح ــأن للم ــد ب ــي تفي ــرة الت ــإن الفك ــالي، ف وبالت

ــة التــي تقــدر هــذه المارســة.  ــة الاجتاعي ــكل مــن النســاء والبني ــدًا ل لجســدها تشــكل تهدي

مــن منظــور حــواري، ســتتم معالجــة القضيــة كـــ »تفــاوض«، حيــث يمكــن أن يقــرح المدافــع 

ــل ضررًا.  ــدة أق ــة بواح ــة الأصلي ــتبدال المارس ــال، اس ــبيل المث ــى س ــان، ع ــوق الإنس ــن حق ع

ــام مراســم وتنُفــذ فعــل رمــزي، مثــل ســحب دم  يمكــن اقــراح إجــراء ختــان رمــزي، حيــث تقُ

ــم عــى الأعضــاء التناســلية. بالإضافــة إلى الحفــاظ عــى هــذا الرمــز الرمــزي  بســيط وغــير دائ

الهــام للأنوثــة، ســتقلل المراســم مــن الحساســية المفرطــة للنســاء تجــاه عمليــة جراحيــة خطــيرة. 

ســيكون مــن الصعــب إقنــاع النــاس في الثقافــة بــأن هــذا النشــاط الجديــد يحمــل نفــس الأصالــة 

ــة دون التفــاوض معهــم أولاً. ــل المارســة الأصلي ــة مث والقيمــة الروحي

ــع  ــة م ــان كمفاوض ــوق الإنس ــان، أو حق ــوق الإنس ــواري في حق ــج الح ــذا النه ــد ه يُع

ــا جديــدًا مهــاً في عولمــة حقــوق الإنســان الحديثــة. يبــدأ المــارس في  الثقافــات المحليــة، جانبً

حقــوق الإنســان بالاعــراف بقــوة وحــدود معتقداتــه الثقافيــة، ويظُهــر احرامًــا لأفــكار الآخريــن، 

ويأخــذ في الاعتبــار إمكانيــة إنشــاء مارســات هجينــة جديــدة قــد تحمــي الضعفــاء. عــاوة عــى 

ذلــك، يُقــر هــذا النهــج بــأن النســبية التامــة—في هــذا المثــال، الاســتنتاج ببســاطة أن مارســة 

ختــان الإنــاث مروعــة في المجتمعــات التــي تُُمــارس فيها—تــؤدي إلى القبــول والامبــالاة، كــا 

اقرحــت دمبــور )2021(. وجهــة النظــر النســبية بالكامــل ســترك الفــرد غــير قــادر عــى اتخــاذ 

ــي تواجــه  ــة الت ــة الحقيقي ــن. المعضل ــات الآخري ــبر تدخــاً في ثقاف ــه ســيكون يُعت أي إجــراء لأن

عولمــة حقــوق الإنســان هــي كيفيــة منــع كل مــن فــرض حقــوق الإنســان كشــكل مــن أشــكال 

الإمبرياليــة الثقافيــة والامبــالاة الناجمــة عــن قبــول صاحيــة جميــع الثقافــات. تتحــول حقــوق 

الإنســان إلى هيمنــة في الســيناريو الأول، وفي الثــاني، لا يوجــد مــبرر لادعــاء بــأن حقــوق الإنســان 

ذات قيمــة خاصــة. ونتيجــة لذلــك، لا يوجــد وســيلة لتحقيــق هــدف تعميــم حقــوق الإنســان 

عــى نطــاق عالمــي.

في حــن أنــه مــن الواضــح أن المارســن في مجــال حقــوق الإنســان يدركــون خطــر العالميــة 

المطلقــة لحقــوق الإنســان، فإنــه مــن الصعــب تحديــد النطــاق والدقــة الفعليــة لهــذه الأســاليب 

ــة  ــة العولم ــن عملي ــدًا م ــا جدي ــة جانبً ــاليب الحواري ــد الأس ــث. تعُ ــالم الحدي ــة في الع الحواري

حيــث يعــرف مؤيــدو حقــوق الإنســان برعيــة المارســات الثقافيــة للآخريــن في حــن يعيــدون 

النظــر في مفاهيمهــم الخاصــة بالحقــوق. بالإضافــة إلى ذلــك، يعتقــد نشــطاء حقــوق الإنســان 

ــارات للثقافــات المحليــة بــدلاً مــن إخضاعهــا وتقويــض  أن الهــدف يجــب أن يكــون توفــير خي

طريقتهــم في الحيــاة. غالبًــا، ينطــوي هــذا عــى إنشــاء وجــود في ثقافــة مختلفــة واســتخدام هــذا 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

497

الملف السياسي

الوجــود لإعــام المعرضــن للخطــر بطــرق أخــرى لاســتعادة أنفســهم إذا اختــاروا )أو تُمكنــوا مــن 

الاختيــار(. تتضمــن محــاولات النــاس مــن ثقافــات مختلفــة لتنظيــم أنفســهم لتقليــل ضعفهــم 

الخــاص أيضًــا هــذه العمليــة الحواريــة. عــى ســبيل المثــال، يتزايــد تفاعــل الناشــطن في حــركات 

ــم  ــن تعل ــم م ــن، مــا يمكنه ــوق الإنســان الدولي ــاصري حق ــع من ــن م ــوق الســكان الأصلي حق

كيفيــة صياغــة مخاوفهــم بلغــة حقــوق الإنســان والحصــول عــى الدعــم مــن مجموعــة متنوعــة 

مــن منــاصري حقــوق الإنســان الذيــن ينتــرون بشــكل متزايــد في جميــع أنحــاء العــالم )بــوب، 

.)2015

بعــض كتــاب حقــوق الإنســان )والتــزر، 2014؛ إغناتيــف، 2021( قــد تخلــوا عــن هــدف 

الرويــج لمجموعــة شــاملة مــن الحقــوق التــي تتجــاوز الحــدود الثقافيــة. الهــدف هنــا هو إنشــاء 

مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية، مــا يســمى بـــ »الأخــاق الدنيــا«، التــي تتشــاركها مجموعــة 

ــة،  ــان العالمي ــوق الإنس ــداف حق ــن أه ــا ع ــاه تراجعً ــذا الاتج ــبر ه ــدول. يعُت ــن ال ــعة م واس

ــى  ــدر غيرهــا، حت ــة ليســت ضــارة بق ــأن بعــض المارســات الثقافي ــام الاعــراف ب ــا أم وتواضعً

ــم تســليط الضــوء  ــذا المنظــور، يت ــا له ــادئ حقــوق الإنســان. وفقً ــت تتعــارض مــع مب ــو كان ل

عــى أخطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان—مثل التعذيــب، والإبــادة الجاعيــة، وقتــل الأطفــال، 

أو الاتجــار بالجنــس. إن الاعــراف بحــدود الأفــكار الغربيــة خــارج ســياقاتها الغربيــة، تعكــس 

هــذه الأســاليب الحواريــة والتوافقيــة لحقــوق الإنســان تقليصًــا كبــيراً للأهــداف الإمبرياليــة التــي 

تنُســب في كثــير مــن الأحيــان إلى المهمــة الغربيــة لحقــوق الإنســان.

ــة  ــة الثقافي ــام بالإمبريالي ــة النســبية ولا الاته ــا قضي ــة تُمامً ــة الحواري لا تتجاهــل الطريق

ــا  ــة في أماكنه ــان قوي ــوق الإنس ــة لحق ــم العالمي ــد المفاهي ــان. تعُ ــوق الإنس ــاصري حق ــد من ض

ــب  ــي. يجل ــان ضروري وحتم ــوق الانس ــود حق ــة وج ــت العولم ــط. جعل ــا فق ــل وجوده بفض

منــاصرو حقــوق الإنســان هــذه الحقــوق إلى الثقافــات الأخــرى، ويُنظــر إلى الذيــن يتعرضــون 

ــم الخــاص. ــل ضعفه ــدوة لتقلي للضعــف كق

العولمة وظهور المجتمع المدني العالمي
ــر هــذه الحقــوق عــبر  ــز نقاشــنا حــول عولمــة حقــوق الإنســان عــى ن ــى الآن، رك حت

الثقافــات والنقــاط التــي تتاقــى فيهــا الثقافــات المحليــة والمفاهيــم الشــمولية للحقــوق. 

ــا هــي  ــوق الإنســان عالميً ــة حق ــر ثقاف ــن ن ــن م ــي تُُمكّ ــة والمؤسســاتية الت ــاكل التنظيمي الهي

القضيــة النهائيــة التــي يجــب معالجتهــا في عمليــة العولمــة هــذه. لقــد حظــي نمــو المنظــات 

غــير الحكوميــة التــي يقودهــا ناشــطون في مجــال حقــوق الإنســان ولهــا أهــداف عالميــة لحقــوق 

الإنســان بمعظــم الاهتــام في هــذا الصــدد. أطلــق كيــك وســيكينك )2018( عــى هــذه الحركــة 
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اســم »الناشــطون عــبر الحــدود”.

مــن الصعــب تحديــد المنظــات غــير الحكوميــة مــن حيــث مهمــة شــاملة واحــدة؛ فهــي 

ــا داخــل بلدانهــا بطــرق ذاتيــة الاكتفــاء إلى تلــك  تتنــوع مــن تلــك التــي تعالــج القضايــا حصريً

ــل  ــة، مث ــة بشــكل متعمــد. تعمــل بعــض المنظــات غــير الحكومي ــا عالمي ــي تكــون أهدافه الت

منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة، عــى جمــع الأدلــة عــى انتهــاكات 

حقــوق الإنســان التــي تحــدث في جميــع أنحــاء العــالم وتســليط الضــوء عليهــا لتحفيــز منظــات 

غــير حكوميــة أخــرى عــى اتخــاذ إجــراءات سياســية. تركــز منظــات غــير حكوميــة أخــرى عــى 

التنظيــم لوقــف وتقليــل انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تحــدث عالميًــا. غالبًــا مــا تكــون هــذه 

المنظــات هــي التــي »تحــرك المنظــات غــير الحكوميــة الأخــرى«، مثــل الاســتجابة لانتهــاكات 

حقــوق الإنســان الفاضحــة، مثــل الإبــادة الجاعيــة في دارفــور أو الحظــر الــدولي عــى الألغــام 

الأرضيــة.

ــة ، ككل ،  ــير الحكومي ــات غ ــكال المنظ ــن أش ــعة م ــة الواس ــن المجموع ــم م ــى الرغ ع

ــا  ــة أنه ــن حقيق ــا م ــع أهميته ــة. تنب ــة في الحداث ــدة مهم ــة جدي ــوة هيكلي ــا ق ــن اعتباره يمك

تقــوض فكــرة ويســتفاليا التقليديــة بــأن الــدول لهــا الحــق في حكــم نفســها داخــل حدودهــا وأن 

»الغربــاء« ليــس لديهــم ســلطة للتدخــل. التحــول نحــو النظــر إلى النــاس عــى أنهــم يتمتعــون 

بحقــوق عالميــة خــارج حكوماتهــم ورؤيــة حــدود الدولــة عــى أنهــا مصطنعــة و ، وفي معظــم 

ــالي،  ــة. بالت ــا، في عولمــة المنظــات غــير الحكومي ــان، ضــارة بتقــدم حقــوق الإنســان عالميً الأحي

ــل  ــير مــن قب ــة يتعــرض لتحــدي كب ــدي في الشــؤون الدولي ــة التقلي ــوم ســيادة الدول ــإن مفه ف

مجموعــة المنظــات غــير الحكوميــة العالميــة. يمكــن لمنــاصري حقــوق الإنســان، وخاصــة أولئــك 

ــال لعــدد مــن  ــار الحكومــات عــى الامتث ــيرة، إجب ــة وسياســية كب ــن يتمتعــون بقــوة مالي الذي

ــي  ــدول الت ــة لل ــات جدي ــم تحدي ــالات، تقدي ــن الح ــير م ــان، وفي كث ــوق الإنس ــدات حق معاه

تنتهــك حقــوق الإنســان مــع الحفــاظ عــى الحــدود الوطنيــة ومبــدأ عــدم التدخــل.

تتمثــل إحــدى المفارقــات في نظــام الحكــم العالمــي الحــالي المجســد في الأمــم المتحــدة في 

أنــه، عــى الرغــم مــن توضيــح مجموعــة موضوعيــة مــن حقــوق الإنســان التــي يتمتع بهــا جميع 

ــوق  ــي لحق ــإن الإعــان العالم ــم، ف ــكان إقامته ــاس بحكــم إنســانيتهم بغــض النظــر عــن م الن

الإنســان ينــص بوضــوح في ميثاقــه عــى أن الــدول يجــب ألا تتدخــل في الشــؤون الداخليــة لــدول 

أخــرى )إلا إذا كان ذلــك لمعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان(. وبالتــالي، تشــكل حــدود مــا هــو 

مســموح بــه بموجــب القانــون الــدولي عائقًــا أمــام عولمــة حقــوق الإنســان كإطــار أخاقــي. مــن 

ــا متطابقــن لفهــم واقــع  ــدولي ليســا دائمً ــون ال ــد عــى أن حقــوق الإنســان والقان المهــم التأكي

ــع إلى حقوقهــم  النظــام العالمــي لكليهــا )كوشــان، 2015(. قــد يكــون ضــان وصــول الجمي
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الإنســانية مقبــولًا تُمامًــا مــن حيــث الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ولكنــه قــد يكــون أيضًــا 

غــير شرعــي تُمامًــا مــن حيــث القانــون الــدولي.

تعــد المصادقــة عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجاعيــة والمعاقبــة 

عليهــا في عــام 1948 مثــالًا عــى ذلــك. وفقًــا لهــذه الاتفاقيــة، يتعــن عــى الحكومــات التدخــل 

ووضــع حــد للإبــادة الجاعيــة عندمــا تحــدث. مــع اســتثناء محتمــل لتدخــل الناتــو في كوســوفو، 

الــذي تــم تبريــره أكــثر بالاعتبــارات الأمنيــة بــدلاً مــن القانــون الــدولي ضــد الإبــادة الجاعيــة 

أو تعزيــز حقــوق الإنســان، فــإن مبــدأ عــدم التدخل—الــذي ينــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة 

ــادة  ــع الإب ــك القــوة الدائمــة لمن ويمكــن اســتخدامه فقــط في حــالات الدفــاع عــن النفس—يمتل

الجاعيــة، مــا يعنــي أن المعاهــدة لم تفُعّــل أبــدًا ولم تكــن هنــاك حــالات محــددة تدخلــت فيها 

الــدول لوقــف الإبــادة الجاعيــة )عينــا، 2020(. النقطــة الأساســية المســتفادة مــن هــذا هــي أن 

تدخــل الــدول لوقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان ليــس جــزءًا رئيســيًا من عولمــة حقوق الإنســان. 

في الواقــع، هنــاك نقــاش جــدلي ومســتمر حــول مــا إذا كان ينبغــي للــدول التدخــل ومتــى ينبغــي 

ذلــك لوقــف الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. هــذه واحــدة مــن الموضوعات الرئيســية في 

خطــاب حقــوق الإنســان. بســبب هيمنــة مبــدأ عــدم التدخــل، كُلّفــت المنظــات غــير الحكوميــة 

بتنفيــذ جــزء كبــير مــن الأنشــطة التدخليــة باســم حقــوق الإنســان. نظــراً لاعــراف بوجودهــا 

الواســع، يشــير عــدد مــن الأكاديميــن الآن إلى هــذه المنظــات مجتمعــةً كمجتمــع مــدني عالمــي. 

وفقــاً لكالــدور، أنهلــر، وجايســيوس )2015(، فــإن المجتمــع المــدني العالمــي هــو »مجــال مــن 

ــن الأسرة و  ــن ب ــراد الموجودي ــبكات والأف ــات و الش ــات و المنظ ــم و المؤسس ــكار و القي الأف

الدولــة والســوق ويعمــل بدوافــع القضايــا«. وهــو تفاعــي، مــا يعنــي أن أهدافــه تُمتــد إلى مــا 

وراء المجتمعــات الوطنيــة والسياســات والاقتصاديــات. رغــم أن هــذا المصطلــح الغامــض يتضمن 

كميــة هائلــة مــن النشــاط البــري، فإنــه يشــير أيضــاً إلى أن العولمــة أوجــدت هيــكاً اجتاعيــاً 

جديــداً يتكــون مــن أشــكال مســتقلة عــن الدولــة وثقافــات تعمــل معــاً لتعزيــز قضيــة حقــوق 

الإنســان. يحــدد هــذا التعريــف المجتمــع المــدني العالمــي كوجــود خــارج حــدود الزمــان والمــكان 

لرتيــب الــدول والمجتمعــات »الطبيعــي«، بخــاف معظــم تعريفــات المجتمــع التــي تعتمــد عــى 

بعــض المفاهيــم الجغرافيــة للحــدود.

مــن الصعــب تصــور القيــود عــى مــن أو مــا يمكــن اعتبــاره »عضــواً« في المجتمــع المــدني 

ــان،  ــذا الكي ــن ه ــا جــزء م ــا أنه ــة م ــن منظم ــد تعل ــف. ق ــذا التعري ــادئ ه ــاً لمب ــي وفق العالم

وعندمــا تفعــل عــدد كافٍ مــن المنظــات ذلــك، ينشــأ تشــكيل اجتاعــي جديــد يــراه المشــاركون 

ــا  ــن »أن ــخص أن يعل ــه لش ــد يعني ــا ق ــور م ــب تص ــدولي. يصع ــدني ال ــع الم ــن المجتم ــزء م كج

ــا العضويــة كســلوك معيــاري يتجــاوز الحــدود  عضــو في المجتمــع المــدني العالمــي« إلا إذا فرن

التقليديــة للمجتمــع الوطنــي والســياسي والاقتصــادي. حتــى لــو كان هــذا الشــخص نوعــاً جديــداً 
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مــن الاعبــن في النظــام الــدولي، فإنــه ســيظل يتمتــع بحقــوق وامتيــازات المواطنــة في الدولــة 

المعينــة.

المجتمــع المــدني العالمــي هــو مفهــوم مصطنــع يحــاول وصــف الأنمــاط العالميــة الحقيقيــة 

للنشــاط التنظيمــي التــي أصبحــت أكــثر معياريــة في جميــع أنحــاء العــالم. هــو مفهــوم تحليــي 

وأيضــاً فكــرة رومانســية ومثاليــة للغايــة. قــد يجــادل البعــض بــأن المجتمــع المــدني العالمــي هــو 

مفهــوم مثــالي يعكــس مــا يعتقــد أعضــاء المجتمــع أنهــم يفعلونــه بــدلاً مــن مــا يفعلونــه فعــاً. 

يشــير بنديكــت أندرســون )2021( إلى هــذا كمجتمــع متخيــل أو خيــال اجتاعــي.

قــدم ريــف وأندرســون )2015( نقــداً حــاداً لفكــرة المجتمــع المــدني هــذه، مجادلــن بــأن 

ــاً.  ــالاً يوتوبي ــاً مفيــداً ولا مث الصــورة المثاليــة للمجتمــع المــدني العالمــي ليســت مفهومــاً تحليلي

ــل  ــي كبط ــدني العالم ــع الم ــة المجتم ــف حرك ــن الأدق وص ــيكون م ــون، س ــف وأندرس ــاً لري وفق

ــم. مــن  ــك القي ــر تل ــا كوســيلة لن ــة ومــن خاله ــود العولم ــة، تعمــل داخــل قي ــم العالمي للقي

الأفضــل رؤيتهــا كحركــة تهــدف إلى جعــل الشــكل المحــي لاندمــاج في الاتحــاد الأوروبي عالميــاً. 

وفقــاً لريــف وأندرســون، يتكــون المجتمــع المــدني العالمــي مــن مجموعــة مــن »مبــري الحــركات 

الاجتاعيــة« الذيــن يفتقــرون إلى الديمقراطيــة والمســاءلة.

عــى الرغــم مــن كــون هــذا الــرأي نقديــاً للغايــة، إلا أنــه يوفــر تحليــاً اجتاعيــاً مقنعــاً 

ــا  ــا وعاداته ــا ومعتقداته ــة أهدافه ــوم المجتمــع المــدني العالمــي. للمنظــات غــير الحكومي لمفه

وعملياتهــا وتسلســاتها الهرميــة الاجتاعيــة الخاصــة بهــا لأنهــا في الأســاس منظــات اجتاعيــة. 

ولأنهــا غالبــاً مــا تعتمــد عــى العضويــة والتسلســات الهرميــة الإداريــة التــي لا يختارها الســكان، 

فهــي ليســت منظــات ديمقراطيــة بمعنــى مــا. ســيكون ممثــل المنظــات غــير الحكوميــة تُمثيــاً 

ــة  ــن حكوم ــوق الإنســان م ــل حق ــا يكــون ممث ــا، بين ــط أمامه ــه ويكــون مســؤولاً فق لمنظمت

الولايــات المتحــدة مســؤولاً منتخبــاً ومســؤولاً أمــام تلــك الحكومــة.

ــير  ــات غ ــى المنظ ــب ع ــى إذا كان يج ــه حت ــرة أن ــدي الفك ــروري تح ــن ال ــك، م لذل

الحكوميــة التــي تشــكل هــذا المجتمــع المــدني العالمــي المفــرض أن تركــز عــى حايــة الضعفــاء، 

فــإن هــذا المجتمــع المــدني العالمــي - إذا كان موجــوداً عــى الإطــاق - هــو في الحقيقــة ترتيــب 

جديــد للقــوة. لتحليــل تبعــات هــذا الاكتشــاف بالكامــل، كــا يســتحق، هــو خــارج نطــاق هــذا 

العمــل. الفكــرة الرئيســية هــي أنــه عنــد مناقشــة عولمــة حقــوق الإنســان، يجــب مارســة الحذر 

ــدون شــك،  ــة. ب ــة أو اليوتوبي ــة والأفــكار المثالي ــن الأفــكار التحليلي ــط ب الشــديد لتجنــب الخل

تشــكل المنظــات غــير الحكوميــة الدوليــة قــوة قويــة داخــل النظــام العالمــي، وحققــت خطــوات 

كبــيرة في تعزيــز رؤيتهــا لحقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، فــإن المجتمــع المــدني العالمــي هــو عمليــة 

عولمــة ويجــب فحصــه بشــكل نقــدي بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا فحــص عمليــات العولمــة 

الأخــرى، بمــا في ذلــك الرأســالية. هــذا لأنــه ليــس مصطلحــاً مثاليــاً.
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الخاتمة
عــى الرغــم مــن أن موضــوع عولمــة حقــوق الإنســان واســع جــداً، فقــد حاولنــا في هــذه 

ــات لا تُمثــل كل مــا  ــات رئيســية. هــذه العملي ــة برمتهــا في ثــاث عملي الورقــة تلخيــص العملي

ــر باســتمرار  يمكــن أن يعنيــه مصطلــح »عولمــة حقــوق الإنســان«. بمــا أن حقــوق الإنســان تذكّ

بأنهــا إبداعــات اجتاعيــة، فمــن الــروري رؤيتهــا كنــوع مــن الثقافــة. لفهــم حقــوق الإنســان 

في ســياق العــالم الحديــث، يتطلــب الأمــر تبنــي نهــج تحليــي جديــد ينظــر إلى حقــوق الإنســان 

كتصــورات اجتاعيــة للحريــة والضعــف البــري وطــرق لتعزيــز الحريــة وتقليــل ذلــك الضعف. 

ــة  ــة عملي ــا برؤي ــة مــن الحقــوق المتعارضــة يســمح لن ــم حقــوق الإنســان كساســل متتالي فه

تقــدم حقــوق الإنســان كعمليــة صراعيــة، ليــس فقــط مــن حيــث النزاعــات بــن دعــاة حقــوق 

الإنســان والــدول التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، ولكــن أيضًــا بــن الدعــاة الذيــن لديهــم أفــكار 

مختلفــة حــول ماهيــة حقــوق الإنســان.

في رأينــا، أحــد الجوانــب الأكــثر فائــدة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان هــو النهــج الحــواري 

ــان  ــوق الإنس ــود لحق ــات والقي ــن الإمكاني ــم كل م ــاعدنا في فه ــذي يس ــان، ال ــوق الإنس لحق

ــن العالمــي والمحــي او الخــاص. أخــيراً، مــن خــال فهــم  ــاء ب ــة للأمــور كالتق ــة الحالي في الحال

البنــى التــي يســتخدمها نشــطاء حقــوق الإنســان لتعريــف وتصــور عملهــم، نــبرز عولمــة حقــوق 

الإنســان. يتضمــن ذلــك ليــس فقــط تقييــم مــدى تقــدم حقــوق الإنســان )أو عــدم تقدمهــا(، 

ولكــن أيضًــا تحليــل نقــدي للأفــراد والمنظــات التــي تدعــم هــذه الحقــوق.

لطالمــا اســتندت حقــوق الإنســان عــى المثاليــة، ولكــن في ضــوء الحقائــق المروعــة التــي لا 

تــزال موجــودة في الكثــير مــن أنحــاء العــالم، يجــب علينــا إعــادة تقييــم مــا يعنيــه الانخــراط في 

العــالم نيابــة عــن الآخريــن والاعــراف بحــدود هــذا النشــاط.
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